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  والقصة القصيرة جدًا القصصية الومضةالعلاقة العضوية بين 

  عباس طمبل (السودان)

والقصة  الومضة القصصيةارة عن محاولة للربط بين بھذه المقالة ع

وتوضح العلاقة بينھما وفي نفس الوقت توضيح الفارق، إذ  القصيرة جدًا،

 الومضة القصصيةأننا منذ تأسيس مجموعة سنا الومضة نؤكد علي أن 

ا. سأحاول فيما يلي المقارنة بين قصة قصيرة جدا بنت القصة القصيرة جدً 

للأديب الليبي جمعة الفاخرى بعنوان "محاكاة" وقصة ومضة لي بعنوان 

"حداثة" لاستكشاف السمات المحددة لكل من القصة القصيرة جدا 

. وسأبدأ بقراءة قصة "محاكاة" وبعدھا ومضة الومضة القصصيةو

نھاية المقالة. وھا ھو نص قصة "حداثة"، ثم أعقد مقارنة بينھما في 

  "محاكاة" القصيرة جدا لجمعة الفاخري:

   .لأمام مِرْآتھََا .. تخُْرِجُ أدََوَاتِ التَّجْمِي

  .. تنُْصِتُ للِْقصَِيدَةِ 

  عَلىَ وَجْھِھَا

  .. تنُفَِّذُ مَا تقَْترَِحُهُ عَليَْھَا 

تھََا   .. تكُْمِلُ مَھَمَّ

اعِرُ ضَاحِكًامِنِ جِھَازِ التَّسْجِيلِ يخَْرُ     :جُ لھََا الشَّ

  انِْتھََتِ القصََيدَةُ ..  - 
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وْءَ    .. أطَْفئِي الضَّ

كثيرًا ما يعتمد الراوي علي الرمزية حيث البداية السردية بظرف 

المكان (أمام مرآتھا) لتحديد فضاء القصة ويؤكد وقوع الحدث. ويستعمل 

دث، يمتد زمن الراوي الفعل المضارع الذي يدل علي استمرارية الح

الحدث في ھذه القصة بداية من جلوس الشخصية المحورية أمام مرآتھا 

  إلى أن تكمل مھمتھا.  

يتضح لنا أن الشخصية المحورية للقصة ھي امرأة تجلس أمام مرآه 

تقوم بتجميل وجھھا ويؤكد ذلك إخراجھا لأدوات التجميل. وھذه الشخصية 

ما يشُار إليھا بضمير غائب غير موضحة بطريقة مباشرة في النص، إن

مفرد، وھي قد تكون معشوقة أو ھي أنثى تحلم بأن تكون جميلةًَ، معشوقةً، 

ا بجمالھا من شاعر، ترى نفسھا ھي المعنيَّة بالقصيدة،  لاً بھا.. مھتمًّ متغزَّ

كأنَّ الشاعر عاشقھا ھي حقيقةً، وتحاول ھي أن تكون تلك الأنثى التي 

تكون المرأة المنفِّذة  الحالمة الواھمة وربما تحتفي القصيدة بھا.. قد 

الصادقة  الجميلة أصلاً ، أو تنقصھا سيماء الجمال فتوھَّمت جمالھا، أو 

  حاولت أن تكونَ جميلةً لتلائم الأوصاف التي تنطق بھا القصيدة.. 

تبرز الشخصية الثانية في توظيف الحدث المتنامي وھو جھاز 

د بما أننا يحق لنا استخدام شخصيات في التسجيل إذا اعتبرنا أنه جما

القصص غير الكائنات الحية الإنسان والحيوان. إذن توظيف جھاز 

التسجيل كشخصية ثانية كضرورة يقتضيھا سماع القصيدة بحيث لا يجلس 
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الشاعر أمام ھذه المرأة مباشرة. ولم يدل فضاء القصة المكاني على أن 

اعر مباشرة وھو يلقي ھذه القصيدة ھذه المرأة تجلس في قاعة وتستمع للش

  في مھرجان شعري مثلًا.

الشخصية الثالثة: وھي شخصية الشاعر الناظم  لھذه القصيدة الذي 

وْءَ) التي  ربما يكون العاشق لھذه المرأة ويبرُزُ في عبارته (أطَْفئِي الضَّ

لھا الشاعر  ة التي كان يجمِّ تدل على ضرورة إسدال الستار على ھذه القصَّ

لعاشق بخياله، وتنفِّذھا العاشقة حقيقةٍ على وجھھا، لكن بأدواتِ تجميلٍ، ا

ة كثيرًا من ا يحمِّل القصَّ د النھاية  ممَّ ن، وھنا قد تجسِّ الزيف والخداعِ والتلوُّ

  السردية مفارقة ساخرة.

العنوان "محاكاة" ربما يوضح سر العلاقة القوية بين المرأة والمرآة 

أمام ھذه المرآة وتكرار محاكاة ھذه القصيدة ربما  ومداومتھا علي الجلوس

المحاكاة كل يوم وقد تمتد لساعات طويلة. وإذا نظرنا إليھا على ضوء 

الغريزيةّ في علم النفس، تبدأ العلاقة بين المرأة والمرآة منذ الطفولة وھي 

عبارة عن عادة سلوكية متعلمة ومكتسبة من البيئة المحيطة عن طريق 

التقليد والتكرار والممارسة اليومية للمشاھدة عبر المرآة، ثم المحاكاة و

تتحول ھذه العادة إلى جزء أصيل من الأنشطة الحياتية اليومية وبالتالي 

  .تصبح سلوكًا شخصياً يصعب التخلص منه..

  قصة ومضة : حداثة ــ لعباس طمبل
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رمقتْ ھاتفاً ذكياً بنظرة محرومة. وقعتْ في أسره. عزلھا عن 

  س واستعبدھا. النا

ربما يحيل عنوان الومضة حداثة إلي حالات الھوس التي أصبحت 

سمة من سمات ھذا العصر لامتلاك مثل ھذه الأجھزة الالكترونية، التي 

تؤدي فعلا إلي عزلك عن الناس خصوصًا مستخدمي "الواتساب" إذا 

تجدھم يجلسون جوار بعضھم بعض، لكن كل شخص منھمكًا مطأطأ 

  فه في خنوع تام ويمرر إصبعه جيئة وذاھباً  في لوحة ھاتفه. رأسه  لھات

من خلا ل الفعل  في ھذه الومضة البداية السردية بداية حدثيه

تدخل في الحدث مباشرة دون تمھيد، إذ أن الشخصية غير  الماضي رمقتْ 

معلومة في النص لكن ھنا تستشف  سماتھا وھي مشار إلية بضمير تاء 

مكننا أن نعرف سمات الشخصية من خلال النظرة التأنيث الساكنة وي

المحرومة التي رمقت بھا ھذا الھاتف. وقد يعبر عن حرمانھا ورغبتھا 

الأكيدة في امتلاك ھذا الھاتف. أدامت النظر قد يوحي بامتداد المدى 

الزمني للحدث ربما لفترة زمنية تقدر بدقائق معدودة.  بالنسبة لمكان 

د في نص الومضة لكن يمكننا أن نستشفه من الحدث فھو مكان غير محد

سياق النص، كأن تكون قد وقفت أمام محل بيع الھواتف الكائن في مكان 

ما مثلًا. فطبيعية الومضة لا تقتضي التوسع في السرد، إنما تعكس لحظة 

خاطفة من قصة حياة شخصية، ولو توسعت زاوية النظر شئ فشيئاً 

  ضة. سيكبر المشھد المشار له في الوم
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(وقعت في أسره) أي أصبحت أسيرة لھذا الھاتف الذي يعود  

الضمير ھاء له كفاعل لفعل الأسر، وھي سمة من سمات ھذا العصر الذي 

انتاب الناس فيه ھوس الحداثة وسعيھم الحثيث لامتلاك ھذا النوع من 

  الھواتف حتى إن كانت الحاجة غير ماسه له.

ھا امتلكت ھذا الھاتف بعد أن (عزلھا عن الناس واستعبدھا) أي أن

وقعت في أسره، بمعني أجبرھا علي حبه كي تمتلكه. عدم ذكر الراوي 

لشراء الشخصية لھاتف الذكي ھنا يستشف من خلال المفارقة ، وھنا تبرز 

المفارقة القولية الساخرة التي وضحت من خلال الاستبعاد: أصبح الناس 

ضي وربما انقطعت علاقتھم بمن أسرى لھذه التكنولوجيا والعالم الافترا

حولھم من أصدقاء في العالم الواقعي ،وربما ھنا السخرية من ھوس 

المجتمع ذاته الذي أصبحت فئات كثيرة منه وفي مراحل سنية صغيرة 

ً ھي لا تحتاج لھذه الھواتف أو الأجھزة الالكترونية الأخرى لكن  عمليا

  أصبح من قبيل إكمال منظرك أمام الناس.

ارنة مع شخصيات الومضة والقصة القصيرة جدًا نجد في قصة بالمق

محاكاة للأستاذ جمعة الفاخري ثلاث شخصيات وھي: (المرأة وجھاز 

التسجيل والشاعر) وفي ھذه الومضة نجد شخصيتين (واحدة مشار إليھا 

بضمير وھي امرأة أيا كانت في أي سن وشخصية أخرى وھو الھاتف 

  الذكي)
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تقتضي التوسع في السرد وذكر تفاصيل لا  الومضة القصصية

في تناول  الومضة القصصيةلقصة القصيرة جدًا وكثيرة. وتختلف ا

الراوي للحدث. فالراوي في القصة القصيرة جدا قد يتوسع في عدد 

ربما يوظف الراوي حدثا  الومضة القصصيةالشخصيات.  ونجد أن 

دد وشخصيتين: شخصية محورية وأخرى مساعدة وھي تنقص في ع

الشخصيات عن القصيرة جدًا بشخصية تكثِّف الحدث بصورة أكبر عما 

في القصة القصيرة جدا، بحيث تعرض الومضة جانبا صغيرا من قصة 

متكاملة بزاوية ضيقة محددة الفضاء والزمان والمكان كما في الومضة 

 أعلاه.

o b e i k a n d l . c o m




